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  التمهیدي لفصلا

  التطور التاریخي للمجتمع الدولي

إن التطرق لمراحل تطور المجتمع الدولي یعد أمر حتمي لابد منه نظرا لارتباط نشأته بعدة حضارات، 
فالحضارات القدیمة ساهمت في تكوین وتطویر بعض جوانب القانون الدولي، كما ساهمت العصور 

المجتمع  الوسطى في إنشاء كثیر من القواعد والمبادئ التي تنظم العلاقات الدولیة سواء على مستوى
المجتمع الدولي المعاصر في العصور أیضا عرف كما  .الإسلاميالأوروبي أو على مستوى المجتمع 

  .الحدیثة وحتى الآن تحولات كبیرة نجم عنها تطور هام للقانون الدولي

إن هذه الدراسة التاریخیة تهدف إلى توضیح مدى تأثیر مختلف الحضارات على المجتمع الدولي ومدى 
ا في إنشاء مبادئ وقواعد القانون الدولي العام، ذلك أن تقدیر مدى صلاحیة قواعد ومبادئ مساهمته

القانون الدولي یتم من خلال مدى مسایرتها لتطور المجتمع ذاته من خلال فترة تاریخیة معینة من مراحل 
  . تطوره

  : هذه المراحل تتمثل في

  .م 476ق م إلى  3200مرحلة العصور القدیمة من  - 

  .م 1453م إلى  467مرحلة العصور الوسطى من  - 

  .م 1914م إلى  1492مرحلة العصر الحدیث من  - 

  .م إلى یومنا هذا 1914مرحلة العصر المعاصر من  - 
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  الأول المبحث

  المجتمع الدولي في العصور القدیمة

متفق علیه هو وجود ما میز هذه المرحلة هو صعوبة تحدید تاریخ بدأ العمران البشري، لكن من المؤكد وال
علاقات بین الشعوب القدیمة شكلت حضارات مختلفة، ومن بین هذه الحضارات التي شهدها العصر 

  : القدیم 

 تذكر الأبحاث التاریخیة أن حضارة واد الرافدین امتازت بوجود :  حضارة بلاد الرافدین -1
وممثلي شعب أوما حوالي ) أیناتم(المعاهدة التي أبرمت بین الحاكم المنتصر لمدینة لاجاش 

 ).1(م المتعلقة بحرمة الحدود والمتضمنة شروطا خاصة بالتحكیم في المنازعات.ق 3100
نجد أن الفراعنة أبرموا عدة معاهدات مع ملوك وقادة الشعوب المجاورة  :الحضارة المصریة -2

میة عن المعاهدات الحالیة ومن أمثلتها المعاهدة التي وقعها فرعون مصر وهي لاتقل أه
م المتعلقة بتنظیم علاقات السلام والتعاون .ق 1279رمسیس الثاني مع أمیر الحیثیین عام 

 ).2(بین الدولتین واحترام الحدود، كما وضعت قواعد وأحكام متعلقة بتسلیم أسرى الحرب
رة الصینیة بعض معالم القانون الدولي، تتجلى بعض هذه عرفت الحضا :الحضارة الصینیة -3

المعالم في أن الصین الصین علاقات تبادل مع الدول الأخرى كالهند وروما؛  كما أن 
نادى بفكرة الإتحاد بین الشعوب و بإنشاء منظمة دولیة تشبه في ) كونفیشیوس( الفیلسوف 

فقد طالب بالحد من الحروب و ) ولاوتز ( أما الفیلسوف . مهامها هیئة الأمم المتحدة
من أهم الأفكار التي جاء بها ). 3(العقوبات الدولیة التي یمكن تسلیطها على المخالفین
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الصینیون حریة المعتقد، الإتحاد بین الشعوب، التمثیل الدبلوماسي وعقد المؤتمرات 
 ).1(المختلفة

م المتعلقة .ق1000الي عام التي تم وضعها حو ) مانو(تمیزت بقوانین :  الحضارة الهندیة -4
بكیفیة سیر الحروب و القانون الدولي الإنساني و القانون الدبلوماسي ، وجمیعها جوانب 

 . یبحث فیها القانون الدولي العام
ساهمت في تكوین القانون الدولي ذلك أن الیونان القدیمة كانت مقسمة   :الحضارة الیونانیة - 5

شأ مع مرور الزمن نوعا من قواعد القانون إلى عدة مدن مستقلة، الأمر الذي أن
فعرف الیونانیون التحكیم لحسم الخلافات التي تثور بین المدن، كما وضعوا بعض ).2(الدولي

القواعد التنظیمیة في حالة الحرب كقاعدة وجوب إعلان الحرب قبل الدخول فیها، قاعدة 
القواعد كانت تطبق على المدن  إمكانیة تبادل الأسرى ووجوب احترام اللاجئین للمعابد، هذه

الیونانیة فقط، لأن الیونانیون میزوا بین الشعب الیوناني والشعوب المجاورة، واعتبروا سكان 
المدن الیونانیة هم فقط من یستحق المعاملة بموجب أسالیب التعامل الدولي بینما الشعوب 

حق في استعبادهم الأخرى مجرد برابرة، ولم یعترفوا لهم بأي حق وبالتالي لهم ال
 ).3(وإخضاعهم

الرومان الكثیر من المبادئ التي طورها الیونانیین غیر أنهم  إقتبس: الحضارة الرومانیة - 6
أضافوا لهذه المبادئ مبادئ أخرى تتماشى وظروف تواجدهم الأمر الذي أدى مع مرور 

فالرومان مثلا ). 4(الزمن إلى تشكیل فلسفة رومانیة تختلف إلى حد ما عن الفلسفة الیونانیة
بین الشعوب الرومانیة والشعوب الأخرى ووضعوا قوانین تطبق على الرومان فقط مثل  فرقوا 

القانون المدني الروماني، وبعد ذلك سمح الرومان بتطبیق القانون المدني الروماني على 
رعایا روما اللاتینیین الذین كان یطلق علیهم وصف الغرباء دون غیرهم من شعوب 
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مبراطوریة، غیر أن التزاید المستمر لعدد الغرباء أدى بالسلطات الرومانیة إلى وضع قانون الإ
 ).1(خاص بالغرباء أطلق علیه فبما بعد قانون الشعوب

وفیما یخص العلاقات التي كانت قائمة بین الرومان وغیرهم من الأمم فقد كان یحكمها القانون الإلهي 
هیئة من رجال الدین سواء في حالة الحرب أو السلم أو عند إبرام المقدس الذي یشرف على تطبیقه 

المعاهدات، وعلیه فالمعاهدات هي التي كانت تنظم علاقات الرومان ببقیة الشعوب والأمم الأخرى، 
وتضمن لهم الحمایة في حالة انتقالهم أو وجودهم بالأراضي الرومانیة، أما الشعوب الأخرى التي لا 

معاهدة فإن أفرادها ووممتلكاتها لاتتمتع بمثل هذه الحمایة، بل یحل قتلهم أو استعبادهم  تربطها بروما أیة
  ).2(كما یحل الإستیلاء على ممتلكاتهم

ساهمت الحضارات القدیمة عبر التاریخ الإنساني في تكوین بعض قواعد القانون الدولي، وذلك  :كخلاصة
  :الجماعات أهمها في ظل ما كانت تنتهجه في علاقاتها مع غیرها من

 وجوب الالتزام بالمعاهدات. 
 الاعتراف بوجود كیانات سیاسیة متمایزة تتمتع بالشخصیة المعنویة. 
 الاعتراف بإمكانیة تمثیل هذه الكیانات لدى بعضها البعض من قبل ممثلین معتمدین. 
 3(قیام علاقات قانونیة بین هذه الجماعات تتضمن بعض الحقوق والواجبات المتبادلة.( 

وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن الحضارات القدیمة قد عرفت بعضا من قواعد القانون الدولي إلا أن 
 ).4(فكرة تنظیم المجتمع الدولي في وضع قانوني موحد لم تكن معروفة آنذاك
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وعلى كل حال فإن العلاقات التي كانت تقیمها هذه الحضارات كانت علاقات محدودة ولم یكن هناك 
ایشبه المجتمع الدولي المعاصر، الذي یتمتع إلى حد ما بنوع من التنظیم والإستقرار ویخضع لقواعد م

قانونیة ثابتة، أي أنه لم یكن هناك قانون دولي بالمعنى الذي نعرفه الیوم، وإن كانت هناك بعض أسالیب 
 .  التعامل التي تشكل جانبا من جوانب القانون الدولي المعاصر

  

  الثاني المبحث

  المجتمع الدولي في العصور الوسطى

ق م 476ویتفق أغلب المؤرخین على أن العصر الوسیط یبدأ بسقوط الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة سنة 
  .1453وینتهي بسقوط الإمبراطوریة الرومانیة الشرقیة سنة 

  .یحيالمجتمع الإسلامي والمجتمع المس: وقد عرفت هذه المرحلة وجود مجتمعین هما

والتي أصبحت  622شهدت هذه المرحلة میلاد الدولة الإسلامیة سنة :  المجتمع الإسلامي :أولا 
أعظم الدول حضارة وأكثرها قوة وإزدهارا، لأن الفقه الإسلامي ساهم بقوة في نشر الحضارة الإسلامیة 

، ذلك أن المبادئ )1(رىوظهور قواعد قانونیة دولیة تنظم العلاقات بین الدولة الإسلامیة والدول الأخ
والأحكام التي جاءت بها الشریعة الإسلامیة مبادئ صالحة لكل مكان وزمان، هذا مامیزها عن غیرها 

 .من الحضارات السابقة واللاحقة كون مبادئها لم تكن من صنع الإنسان وإنما من وحي االله

  :أهم المبادئ التي جاءت بها الشریعة الإسلامیة

) ص(رسالة حضاریة سامیة حملها الرسول  الدین الإسلامي: الإسلامیةعالمیة الشریعة  - 1
إلى الإنسانیة جمعاء، فهي لم تخص أمة من الأمم ولم تقتصر على شعب معین أو إقلیم 

  :معین، وقد كرس القرآن الكریم هذا المبدأ في عدة آیات منها قوله تعالى
   ).من سورة الأنبیاء 107الآیة ( ﴾ینَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِ  ﴿
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  ).من سورة الأعراف 158الآیة ( ﴾ قُلْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْكُمْ جَمِیعًا﴿

من  28الآیة ( ﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ ﴿
  ).سورة سبأ

لَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِیَكُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا ﴿   ).من سورة الفرقان 01الآیة ( ﴾ تبََارَكَ الَّذِي نَزَّ
 
وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ ﴿أمرت الشریعة الإسلامیة الجنوح للسلم لقوله تعالى: الإسلام دین سلام - 2

  ).من سورة الأنفال 61الآیة ( ﴾وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ فَاجْنَحْ لَهَا 
معنى ذلك أن الشریعة الإسلامیة لا تقر شرعیة الحرب إلا للدفاع عن النفس لقوله تعالى  
من  190الآیة ( ﴾ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ ﴿

  ).1)(سورة البقرة
: منها قوله تعالى ) 2(كذلك نجد كثیر من الآیات القرآنیة تنهى عن القتال وتحث على السلم

لَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَیْهِمْ سَبِیلاً .......﴿ الآیة ( ﴾ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ یُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَیْكُمُ السَّ
  ).من سورة النساء 90
وهُمْ وَتقُْسِطُوا لاَ یَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُمْ ﴿ مِنْ دِیَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّ

  ).من سورة الممتحنة 08الآیة ( ﴾إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ 
 

تؤكد الشریعة الإسلامیة أن الإنسانیة ذات أصل واحد ویؤكد االله أن :  :المساواة بین الناس - 3
اختلاف اللغات والألوان لا یمنع من وحدة الإنسانیة بل الأصل هو التقوى التي محلها القلب 

فْسٍ وَاحِدَةٍ یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ ﴿وتجسدها الأعمال، مصداقاً لقوله عزوجل 
رْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَْ 

 .)من سورة النساء 01الآیة ( ﴾عَلَیْكُمْ رَقِیبًا

                                                           
  .17مرجع سابق، ص: عثمان بقینس  1
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غات والألوان لا یمنع من إقامة وحدة إنسانیة أساسها التكافل كما أكدت الشریعة الإسلامیة أن إختلاف الل
والتعاون بین بني البشر، بل هذا الإختلاف هو في الحقیقة رحمة من االله عزوجل  مصداقا لقوله تعالى 

تَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِ ﴿
  ).1) (من سورة الحجرات 13الآیة ( ﴾اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 

عمل الإسلام على إحترام وصیانة الحریة الدینیة للأفراد إحتراما كاملا فمنع إكراه  :حریة العقیدة - 4
شْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴿: الناس وإجبارهم على التدین لقوله تعالى   ﴾.........لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَدْ تبََیَّنَ الرُّ

 ).من سورة البقرة 256الآیة (

أكد في كثیر من المعاهدات التي أبرمها على وجوب ) ص(وقد أكدت كتب السیرة النبویة أن الرسول 
مع نصارى ) ص(أبرمها الرسول  إحترام حریة العقیدة ومقدسات الأخرین، ومن أمثلتها المعاهدة التي

  ).2(نجران، والمعاهدة التي عقدها عمر بن الخطاب مع القائمین على إلیاء ببیت المقدس

تناولت الشریعة الإسلامیة في مسألة الوفاء بالعهد أن السلم یتوقف على مدى  :الوفاء بالعهد - 5
 34الآیة ( ﴾وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ...........﴿احترام العهود والإلتزام بها لقوله تعالى 

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلاَ تنَْقُضُوا الأَْیْمَانَ بَعْدَ تَوْكِیدِهَا وَقَدْ  ، ویقول تعالى ﴿)من سورة الإسراء
 )3()من سورة النحل 91الآیة  (﴾عْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَیْكُمْ كَفِیلاً إِنَّ اللَّهَ یَ 

أكدت السنة على وجود قواعد خاصة بالمبعوثین الدبلوماسیین : المعاملة الحسنة للرسل - 6
والبعثات الدبلوماسیة، كحمایتهم وإحترامهم وتحمل تجاوزاتهم، ذلك أن رسول قوم تكلم بین یدي رسول 

 .)4(لولا أنك رسول لقتلتك) ص(فقال له رسول االله بمالایجب أن یتكلم به ) ص(االله 
مادام الإسلام دین سلام وأمن فإن ): قانون الحرب(المبادئ الخاصة بالقانون الدولي الإنساني - 7

 :الحرب فیه غیر مشروعة وهي أمر مكروه ومذموم، فلا تجوز الحرب إلا في حالتین
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 فِي سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ وَقَاتِلُوا ﴿لقوله تعالى : حالة الدفاع الشرعي
 .)من سورة البقرة 190الأیة ( ﴾یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ 

 إن الغرض من الفتوحات الإسلامیة  :تحقیق مبدأ حریة الأدیان وتأمین حریة الدعوة الإسلامیة
بأحسن الطرق والأسالیب، ولم تكن لأهداف إقتصادیة كان توصیل دعوة الحق إلى غیر المسلمین 

  .)1(كالجوع والجفاف في شبه الجزیرة العربیة

o  تقسیم المجتمع الدولي في الفقه الإسلامي: 

للإسلام نظرة متمیزة للعلاقات الدولیة لأنه لا یعترف بانقسام العالم لدول ذات سیادة إنما یهدف إلى  
ام الشریعة الإسلامیة، وعلى هذا الأساس قسم الفقه الإسلامي المجتمع توحید المسلمین كافة تحكمهم أحك

  . دار الإسلام، دار العهد ودار الحرب: الدولي إلى ثلاثة أقسام 

كما أصطلح على تسمیتها هو أول نظام ظهر في العالم كما هو معروف  :دار الإسلام   -1
هي  الأراضي التي تكون فیها الكلمة العلیا للمسلمین وتطبق فیها ؛ و )2(الآن بالدولة الإتحادیة

الشریعة الإسلامیة دون منازع في جمیع القضایا المتعلقة بالنظام العام والمسائل أحكام  
لا یمنع من تطبیق أحكام شریعة إخرى غیر الإجتماعیة والسیاسیة والإقتصادیة، وهذا 

ها علاقة بالأحوال الشخصیة لغیر المسلمین، لأنه قد الشریعة الإسلامیة في القضایا التي ل
أهل الذمة یعیش على أرض الإسلام إلى جانب المسلمین أشخاص غیر مسلمین وهم صنفان 

   . )3(المستأمنونو
هم غیر المسلمین الذین قبلوا العیش في الدولة الإسلامیة والتبعیة لدار الإسلام :  فأهل الذمة

م جزء من المجتمع الإسلامي یتمتعون بكامل الحقوق التي یتمتع بها بموجب عقد الذمة، لذا فه
  .المسلم من رعایة وحمایة مع ضمان الحریة الدینیة لهم مقابل ضریبة مالیة تسمى الجزیة

هم غیر المسلمین التابعین لدولة غیر إسلامیة، یطلبون الأمان من الدولة : أما المستأمنون
ا بإذن منها لفترة محدودة، وحقوق المستأمن كحقوق الذمي إلا في الإسلامیة عندما یدخلون إقلیمه
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  .15، ص2003مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، :صلاح الدین عامر 2

  .15مرجع سابق، ص: نسرین شریقي/ مریم عمارة  3



 12 

إستثناءات قلیلة إقتضتها طبیعة كون المستأمن أجنبي عن دار الإسلام بینما الذمي هو مواطن 

وهي تشمل الأقالیم التي لا تخضع لحكم المسلمین ولیس للمسلمین فیها حكم، 
لكن  لها عهد محترم مع المسلمین على أساس إقرار حقوق معینة وتحمل واجبات مقابل 

منع الجنود المسلمین المتواجدین في دار العهد من خرق الاتفاقات المبرمة بین دار الإسلام 

 .عدم شن أي عدوان على دار الإسلام أو الاشتراك مع الغیر في العدوان على المسلمین

عندما منح نصارى  إلى سابقتین احداهما كانت في عهد الرسول
نجران الأمان مقابل دفعهم الجزیة، والثانیة هي الوفاق الذي أبرم بین عبد االله بن سعد والي مصر آنذاك 

، وقد وبین اهل النوبة بعد أن نجح النوبیون في الذود عن استقلالهم واستعصى اقلیمهم عن الغزو العربي
وا ببلاد النوبة وتعهدوا بدفع جزیة من تضمن الوفاق التزام النوبیین بحمایة المسلمین واهل ذمتهم إذا ما مر 

وهي تلك الأقالیم التي لا یأمن فیها المسلم على دینه ونفسه وماله وعرضه، ولا تقام 

  .43الأحكام العامة في قانون الأمم، منشأة المعارف، الاسكندریة، مصر، ص

  .223، ص2005معجم في القانون الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  

إستثناءات قلیلة إقتضتها طبیعة كون المستأمن أجنبي عن دار الإسلام بینما الذمي هو مواطن 
  .)1(في دار الإسلام

وهي تشمل الأقالیم التي لا تخضع لحكم المسلمین ولیس للمسلمین فیها حكم،  :دار العهد  
لكن  لها عهد محترم مع المسلمین على أساس إقرار حقوق معینة وتحمل واجبات مقابل 

 .ذلك
 :واجبات دار الإسلام إتجاه دار العهد تتمثل في 

 . الدفاع عن دار العهد وصد أي عدوان یقع علیها
 .لدینیة واحترام الأدیان الأخرىضمان الشعائر ا

منع الجنود المسلمین المتواجدین في دار العهد من خرق الاتفاقات المبرمة بین دار الإسلام 
 .ودار العهد وحمایة الأشخاص في أموالهم وأعراضهم

 .عدم التدخل في الشؤون الداخلیة لدار العهد

  :أما واجبات دار العهد اتجاه دار الإسلام فتتمثل في 

 .دفع مبلغ معین من المال مقابل توفیر الحمایة لهم
عدم شن أي عدوان على دار الإسلام أو الاشتراك مع الغیر في العدوان على المسلمین

   ).2(السماح بنشر الدعوة الإسلامیة
إلى سابقتین احداهما كانت في عهد الرسولوللإشارة فإن فكرة دار العهد تستند 

نجران الأمان مقابل دفعهم الجزیة، والثانیة هي الوفاق الذي أبرم بین عبد االله بن سعد والي مصر آنذاك 
وبین اهل النوبة بعد أن نجح النوبیون في الذود عن استقلالهم واستعصى اقلیمهم عن الغزو العربي

تضمن الوفاق التزام النوبیین بحمایة المسلمین واهل ذمتهم إذا ما مر 

وهي تلك الأقالیم التي لا یأمن فیها المسلم على دینه ونفسه وماله وعرضه، ولا تقام  :دار الحرب
 ). 4(فیها شعائر الإسلام ولا تنفذ فیها شرائعه

                                         
  .26و25مرجع سابق، ص: بن عامر تونسي

  .27مرجع سابق، ص: بن عامر تونسي

الأحكام العامة في قانون الأمم، منشأة المعارف، الاسكندریة، مصر، ص: محمد طلعت الغنیمي

معجم في القانون الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : عمر سعد االله

  
 

إستثناءات قلیلة إقتضتها طبیعة كون المستأمن أجنبي عن دار الإسلام بینما الذمي هو مواطن 
في دار الإسلام

2-  
لكن  لها عهد محترم مع المسلمین على أساس إقرار حقوق معینة وتحمل واجبات مقابل 

ذلك
واجبات دار الإسلام إتجاه دار العهد تتمثل في 

 الدفاع عن دار العهد وصد أي عدوان یقع علیها
 ضمان الشعائر ا
   منع الجنود المسلمین المتواجدین في دار العهد من خرق الاتفاقات المبرمة بین دار الإسلام

ودار العهد وحمایة الأشخاص في أموالهم وأعراضهم
  عدم التدخل في الشؤون الداخلیة لدار العهد

أما واجبات دار العهد اتجاه دار الإسلام فتتمثل في 

 دفع مبلغ معین من المال مقابل توفیر الحمایة لهم
  عدم شن أي عدوان على دار الإسلام أو الاشتراك مع الغیر في العدوان على المسلمین
 السماح بنشر الدعوة الإسلامیة

وللإشارة فإن فكرة دار العهد تستند 
نجران الأمان مقابل دفعهم الجزیة، والثانیة هي الوفاق الذي أبرم بین عبد االله بن سعد والي مصر آنذاك 

وبین اهل النوبة بعد أن نجح النوبیون في الذود عن استقلالهم واستعصى اقلیمهم عن الغزو العربي
تضمن الوفاق التزام النوبیین بحمایة المسلمین واهل ذمتهم إذا ما مر 

  ).3(العبید

دار الحرب -3
فیها شعائر الإسلام ولا تنفذ فیها شرائعه

                                                          
بن عامر تونسي  1

بن عامر تونسي  2

محمد طلعت الغنیمي  3

عمر سعد االله  4
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مباشرة مع الأقالیم ما یمكن قوله في هذه الفترة أن المجتمع الإسلامي عرف علاقات خارجیة  :خلاصة 
غیر الإسلامیة لاسیما أوروبا، وبالتالي فقد ساهم المجتمع الإسلامي في إثراء وتطویر قواعد القانون 

  .الدولي من خلال الأحكام والقواعد التي جاءت بها الشریعة الإسلامیة

إن التحول التاریخي البارز في هذا العصر تمثل في انقسام الإمبراطوریة  :المجتمع الأوروبي : ثانیا 
م إلى ظهور ممالك  476الرومانیة إلى قسمین، كما أدى سقوط الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة عام 

وإمارات أوروبیة كانت العلاقات فیما بینها قائمة على أساس القوة والحرب لا على أساس القانون، ولم 
حیث ) أي الفترة الثانیة من العصر الوسیط(م 11علاقات دولیة حقیقیة إلا في بدایة القرن  تظهر

أصبحت هناك علاقات مباشرة مع الخارج من أجل التجارة والملاحة وبدأت تنظم الأسواق الدولیة، لذا 
  :تمیزت هذه المرحلة بالخصائص التالیة

براطوریة الرومانیة على ید القبائل خصوصا بعد سقوط الإم :التجزئة الفوضى السیاسیة  - 1
الجرمانیة، ترتب على ذلك انقسامات داخل أوروبا ككل والإمبراطوریة الرومانیة تحدیدا إلى 

م عندما قام البابا 800عدة أقالیم وممالیك تمیزت العلاقات فیما بینها بالحرب إلى غایة سنة 
مبراطوریة الجرمانیة المقدسة، وقد بتعیین الإمبراطور شارلمان كأول  إمبراطور على رأس الإ

تمیزت فترة شارلمان بالسلطة المركزیة القویة وبالهیمة المزدوجة لكل من البابا والإمبراطور 
على العلاقات ما بین حكام الأقالیم الأمر الذي حال دون وجود علاقات دولیة حقیقیة، وإنما 

 الدولة الفیدرالیة                            مجرد علاقات داخلیة تشبه العلاقات بین الدویلات داخل

م الذي إستمر حتى نهایة العصر الوسیط تقریبا وهو 09في القرن : ظهور النظام الإقطاعي  -2
نظام یقوم  من الناحیة السیاسیة على إنفراد الحاكم و استئثاره بجمیع مظاهر السلطة داخل 

لتصرف فیه كما یشاء، أما من الناحیة إقلیم معین بحیث تكون هذه السلطة ملك شخصي له ا
وفي ظل .                                            الإقتصادیة فیقوم على الزراعة والرق

( هذا النظام لم یكن من الممكن أن یتطور القانون الدولي بسبب سریان مبدأ إقلیمیة السلطة
 .)1(ممالیكوالتجزئة والحروب بین ال) لأنها مجمعة بید الإقطاعیین
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وتشكیل  :الدور الفعال للدیانة المسیحیة في تلطیف العلاقات بین الممالك الأوروبیة   -3
جماعة أوروبیة مسیحیة تحت زعامة البابا الذي إزداد نفوذه وأصبح یعین الأباطرة ویختص 

دا بالنظر في النزاعات التي قد تثور بین الملوك، كما أخذت الكنیسة بمبدأ تحریم الحرب إستنا
  .لما جاء في الكتاب المقدس

وقد حاول المسیحیون التوفیق بین نص الإنجیل وضرورات الدولة فتوصلوا إلى التفرقة بین الحرب 
المشروعة التي تقوم ضد غیر المسیحیین، والحرب غیر المشروعة التي تكون ضد المسیحیین ودون 

 .لى إقلیم دولةأسباب شرعیة، وتنطوي على الظلم والإسترقاق أو الإعتداء ع

وإذا كانت الكنیسة قد جمعت الدول الأوروبیة الخاضعة لها إلا أنها كانت عقبة في سبیل تطویر القانون 
الدولي العام بسبب سیطرة الكنیسة على الدول والحد من إستقلالها وسیادتها، كذلك إخراج الدول غیر 

  .وروبيالمسیحیة لاسیما الدولة الإسلامیة من المجتمع الدولي الأ

في هذه الفترة تم إرساء بعض قواعد القانون الدولي، هذه الأخیرة :  ظهور قواعد دولیة جدیدة - 4
تقسیم القانون الدولي إلى قانون حرب وقانون :تعتبر قلیلة نظرا للعوامل السالفة الذكر ومن أهمها 

لحرب غیر الشرعیة، ظهور سلام وهذا التقسیم مازال سائدا لیومنا هذا، ظهور فكرة الحرب الشرعیة وا
 .النظام الدبلوماسي والنظام القنصلي ، ظهور طرق سلمیة لتسویة النزاعات الدولیة كالتحكیم والوساطة

إن هذه القواعد المتطورة نسبیا وإن كانت ذات طابع دولي إلا أنها لم تكن عامة وشاملة : خلاصة  
لإقتصار تطبیقها على الدول الأوروبیة فقط هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان الجتمع الدولي الأوروبي 

  ).1(لحروبیتكون من إمارات وممالك مستقلة كانت العلاقات فیما بینها قائمة على الصراع وا
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  الثالث المبحث

  )1914 -1492(المجتمع الدولي في العصر الحدیث 

شهدت هذه المرحلة حدوث تغییر جذري في المجتمع الأوروبي تمثل في انهیار الإقطاعي وحلول النظام 
الرأسمالي محله، ونهایة سلطة كل من البابا والإمبراطور نجم عن هذا التغییر نشوء القانون الدولي 

یرها، حیث كانت هذه الأوروبي، هذا الأخیر جاء لیحكم العلاقات بین الدول الأوروبیة المسیحیة دون غ
الدول الأوروبیة تعتبر هذا القانون نوعا من الامتیاز باعتبارها دولا وشعوبا متحضرة، أما الشعوب الأخرى 

  فتعتبرها شعوب متوحشة وبربریة بل و لا معنى لوجودها إلا كوسیلة لضمان مصالحها 

یضم دول مسیحیة لكن غیر حیث أصبح  18وقد ظل المجتمع الدولي مجتمع أوروبي إلى غایة القرن 
إن واضعي القانون : " أوروبیة، وهي الدول الأمریكیة التي استقلت وهذا ما أكده الفقیه فریدمان بقوله

بالاشتراك مع دول القارة الأمریكیة  19الدولي مجموعة صغیرة من الأمم الأوروبیة  عملت في القرن 
یش حیاتها الخاصة بعیدة عن مجرى العلاقات الدولیة أو الحدیثة النشوء، أما بقیة دول العالم فقد كانت تع

حیث  1856ولم یتحرر القانون الدولي من الطابع المسیحي نهائیا إلا سنة " كانت خاضعة للدول الغربیة
  .سمح لتركیا بالانضمام للمجتمع الدولي بموجب معاهدة باریس للسلام ثم إیران والیابان فیما بعد

النهضة العلمیة، : عدت على نشوء المجتمع الدولي في هذه المرحلة فيوتتلخص العوامل التي سا
.                                                                                       الاكتشافات الجغرافیة الكبرى، معاهدة واستفالیا، الثورة الأمریكیة، الثورة الفرنسیة والتحالف الأوروبي

  : النهضة العلمیة: أولا

ساهمت حركة إنشاء الجامعات في أوربا في القرن الثالث عشر في تطویر جمیع فروع العلوم، ولا سیما 
  .العلوم القانونیة

كما ساهم عدد من الفقهاء الكلاسیكیین في وضع بعض القواعد الدولیة،كالفقیه میكیافیللي الذي نادى 
الذي یعد ) اسباني الأصل، وهو راهب(، والفقیه فیتوریا 1513عام  لأمیرابتوحید إمارات ایطالیا في كتابه 

الذي میز بین القانون ) راهب یسوعي(أول من اعترف بسیادة الدولة وحریتها وأیده في ذلك الفقیه سواریز 
ویعد كذلك الفقیه جروسیوس أول مؤسس للقانون الدولي . والقانون الطبیعي) قانون الشعوب(الدولي 

  .ثالحدی
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ومن أهم المبادئ التي جاء بها هؤلاء الفقهاء مبدأ سیادة الدول والمساواة فیما بینها، القانون الدولي هو 
قانون الدول ولا مجال لتطبیقه على الأفراد، الحرب مشروعة لكن في إطار القانون الدولي، مصادر 

  ).1(القانون الدولي هي المعاهدات والعرف

  :یة الكبرىالاكتشافات الجغراف: ثانیا

كان له بالغ الأثر في  1492سنة ) أمریكا(في اكتشاف جزر البهانا) كریستوف كولمبوس(إن نجاح 
تطویر العلاقات بین الدول وبالتالي تطویر قواعد القانون الدولي؛ بل أنها تشكل السبب الرئیسي لنشوء 

  .ل على مستعمراتالمجتمع الدولي، ومظهرا من مظاهر التسابق بین الدول الأوربیة للحصو 

إن هذا الاكتشاف مهد لنشوء الحركة الاستعماریة، وكانت الدولتان المتنافستان في هذه المرحلة اسبانیا 
  ).2(والبرتغال حیث عقدت بینهما عدة معاهدات لتقسیم المناطق التي لم یتم اكتشافها

یة كحریة الملاحة في أعالي وقد ساهمت الاكتشافات الجغرافیة في ظهور بعض القواعد القانونیة الدول
  ).وهي قاعدة ذات طابع استعماري(البحار، قاعدة احتلال الأقالیم الخالیة والاستیلاء علیها 

  :1648معاهدة واستفالیا سنة : ثالثا

ساهمت هذه المعاهدة في وضع حد لحرب الثلاثین سنة التي كانت بین الدول الأوربیة بسبب الخلافات 
، وتعتبر هذه المعاهدة من الوثائق الدولیة الأولى المكتوبة )ولیكیة والدول البروتستانتیةالدول الكاث(الدینیة 

  .التي وضعت أسس القانون الدولي الأوربي المعاصر

  : ومن أهم المبادئ التي أرستها هذه المعاهدة

 الاعتراف بانحلال الإمبراطوریة الرومانیة المقدسة وتقسیمها إلى دول. 
  البابا في رئاسته للدول وحصرها في الجانب الدیني فقطزوال سلطة ونفوذ 
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  إقرار مبدأ المساواة في السیادة بین الدول بغض النظر عن عقائدها الدینیة وعدم خضوعها لأي
 ).1(سلطة أعلى منها

  إي زوال فكرة الحرب الشرعیة وغیر الشرعیة(إقرار مبدأ الحرب حق من حقوق السیادة للدولة.( 
 ائمة لنظام التمثیل الدبلوماسي بدلا من البعثات المؤقتةإنشاء سفارات د 
 الاعتراف بان المعاهدات والعرف یعدان مصدرا من مصادر القانون الدولي 
  إقرار مبدأ التوازن الدولي حتى لا تتمكن أي دولة من التوسع والوصول إلى درجة من القوة بحیث

إلى إنشاء سیاسة توازن القوى بین الدول هذا المبدأ أدى . تصبح تشكل خطرا على الدول الأخرى
 )الأوربیة

  :الثورتان الفرنسیة والأمریكیة: رابعا

للقضاء على استبداد الملوك وطغیانهم، ونتج عن نجاحها إصدار بیان  1789قامت الثورة الفرنسیة عام 
  . إعلان حقوق الإنسان والمواطن

السیادة الوطنیة وحریة الشعوب وحقها في تقریر مصیرها، مبدأ : ومن أهم المبادئ التي جاءت بها الثورة
  .مبادئ العدالة والمساواة بین جمیع الأفراد أمام القانون، حریة العقیدة، الإعتراف بالحریة الفردیة للمواطن

 وللإشارة فالثورة الفرنسیة قد كان لها بالغ الأثر في تاریخ القانون الدولي، كما أن إعلانها لحقوق الإنسان
  ).2(والمواطن كانت له آثاره العالمیة التي لا شبهة فیها

أما الثورة الأمریكیة فقامت نتیجة مطالبة شعوب أمریكا الشمالیة بالاستقلال عن بریطانیا العظمى، وانتهت 
وبعد الحصول على الاستقلال تم وضع . 1776بقیام الولایات المتحدة الأمریكیة وإعلان الاستقلال عام 

  . 1787لفیدرالي سنة الدستور ا
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تضمن  1823كما حددت الولایات المتحدة الأمریكیة سیاستها إزاء أوربا في تصریح رئیسها مونرو عام 
عدم التدخل في شؤون أمریكا، وعدم احتلال أي جزء منها لأنها حرة : هذا التصریح مبادئ أساسیة أهمها

  .أوربا إلا في حالة الدفاع عن نفسها مستقلة، وعدم تدخل الولایات المتحدة الأمریكیة في شؤون

وتظهر أهمیة الثورة الأمریكیة بصفة خاصة في أنها أسفرت عن میلاد دولة مسیحیة مستقلة غیر أوروبیة 
  ). 1(انضمت لمیدان العلاقات الدولیة وكان لها دور في إرساء قواعد القانون الدولي

  :التحالف الأوربي: خامسا

التحالف الأوربي الذي جاء لضمان الاستقرار السیاسي في أوربا  1815نشأ عن مؤتمر فینا لسنة 
بالمحافظة على الأنظمة الملكیة القائمة فیها، والقضاء على المبادئ التي جاءت بها الثورات الشعبیة التي 

  .قامت ضد الأنظمة الملكیة

  :وتتمثل أهم نتائج المؤتمر في

 بدأ الشرعیة الذي یعني ضرورة احترام شرعیة الملك إعادة تنظیم التوازن الدولي الأوربي بتبني م
 .على الإقلیم

  إقرار مبدأ التدخل قصد القضاء على الحركات الثوریة الشعبیة الذي نجم عنه زوال مبدأ
 .الاستقلال والمساواة بین الدول في السیادة

 تنظیم الملاحة في الأنهار الدولیة. 
 توفیر الحمایة للمبعوثین الدبلوماسیین. 
 تحریم تجارة الرقیق. 

یمكن القول أن المجتمع الدولي في هذه الفترة ساهم في وضع بعض القواعد الدولیة مثل  :الخلاصة
، تحدید نطاق العلاقات )الحضارة المسیحیة(اقتصار تطبیق القانون الدولي على الدول الأوربیة فقط 
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نس كبیر بین دول المجتمع الدولي من الدولیة من حیث المضمون لیشمل الدول الأوربیة فقط، وجود تجا
  ).1(حیث الطابع الغربي المسیحي

  الرابع المبحث

  الى یومنا هذا 1914المجتمع الدولي المعاصر من سنة 

إن التغیرات والتطورات التي طرأت على المجتمع الدولي في هذه المرحلة تقتضي منا دراسة هذه المرحلة 
، أما الشق  1990إلى سنة  1914مجتمع الدولي من سنة على شقین، یتضمن الشق الأول دراسة ال

  .1990الثاني فیتناول المجتمع الدولي بعد 

  1990إلى سنة  1914المجتمع الدولي من سنة : أولا 

شهدت هذه المرحلة تغیرات جذریة أبرزها الثورة الاشتراكیة، وقیام الحربین العالمیتین، قیام الأمم المتحدة، 
  .لیة، إضافة إلى اكتشافات أخرى في مجال التكنولوجیا والفضاء والأسلحةظهور المنظمات الدو 

هذه التغیرات انعكست على طبیعة العلاقات الدولیة ومبادئ القانون الدولي وأصبحت تشكل أبعاد جدیدة 
  للقانون الدولي، ترتب عنها جملة من الخصائص میزت المجتمع الدولي في هذه الفترة

  :الدوليخصائص المجتمع 

1 اتسع نطاق المجتمع الدولي تدریجیا لیشمل دول ذات حضارات : عالمیة المجتمع الدولي
وثقافات مختلفة مثل الدول الآسیویة والأفریقیة والعربیة والإسلامیة، فهذه المرحلة تمیزت 

 ). 2(بإزدیاد عدد دول العالم وذلك بسبب حصول بعض الدول المستعمرة على إستقلالها
إن اتسع نطاق المجتمع الدولي طرح العدید من الظواهر الجدیدة التي لم یكن للعلاقات الدولیة 
عهد بها من قبل؛ فهذه الزیادة العددیة نجم عنها آثار انعكست على طبیعة العلاقات الدولیة كما 

میة وتكمن أه. أثرت على عوامل التوازن التي كانت سائدة من قبل بین أعضاء المجتمع الدولي
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دخول الدول الحدیثة الإستقلال في عضویة المجتمع الدولي في أنها طرحت المشاكل الحقیقیة 
والتناقضات الخطیرة التي یعاني منها المجتمع الدولي المعاصر، والتي ینبغي على القانون الدولي 
ه أن یواجهها ویضع لها الحلول، ومن أبرز مظاهر التناقض في العلاقات الدولیة هو أن هذ

العلاقات تقوم على أساس فكرة المساواة بین الدول في حین أن الحقیقة تخالف فكرة المساواة 
 ).1(تماما

2 یعتبر المجتمع الدولي مجتمع منظم لأنه محكوم بالقانون : المجتمع الدولي مجتمع منظم
الدولي الذي یتضمن قواعد قانونیة تهدف إلى تنظیم العلاقات بین الدول، وذلك بتدعیم 

تطویر التعاون بینها بموجب المؤتمرات والاتفاقیات الدولیة، وإلى جانب الدولة التي تعد و 
من ثوابت المجتمع الدولي وطرفا أساسیا في العلاقات الدولیة وجدت كیانات أخرى لایقل 
تأثیرها في ممارسة العلاقات الدولیة عن تأثیر الدول، بل إنها أصبحت طرفا أصلیا 

باعتبارها شخصا من أشخاص المجتمع الدولي وهي المنظمات الدولیة للعلاقات الدولیة 
وعلیه أًصبحت فكرة التنظیم الدولي من السمات الممیزة .والشركات المتعددة الجنسیات

للمجتمع الدولي المعاصر، كما تحولت الشركات المتعددة الجنسیات إلى قوة رئیسیة 
 ).2(فاعلة على الساحة الدولیة

3 انقسامه  20من مظاهر المجتمع الدولي في القرن: مجتمع مقسم ومجزأ المجتمع الدولي
معسكرین، المعسكر الشرقي الشیوعي بقیادة الإتحاد السوفیتي والمعسكر الغربي  إلى

الرأسمالي بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة، إلى جانب هذین المعسكرین ظهر العالم 
تى یتجنب الحرب الباردة التي كانت دائرة بین الثالث الذي أنتهج سیاسة عدم الانحیاز ح

المعسكرین، وهكذا فالمجتمع الدولي كان مقسم إلى ثلاث مجموعات من الدول الرأسمالیة 
 .الاشتراكیة، ودول العالم الثالث ، الدول
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التوازن ( إن العلاقة بین المعسكر الشرقي والغربي كان یحكمها مبدأ التعایش السلمي
ي إیجاد أتفاق حول طبیعة القانون الدولي، وإیجاد قواعد ثابتة وحل الذي یعن) الدولي

  .النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة

أما دول العالم الثالث فإن علاقتها بالمعسكرین الشرقي والغربي كانت في معظمها 
علاقات معقدة غیر ثابتة خاصة مع المعسكر الغربي الرأسمالي، وهذا راجع إلى التباین 

  . صالح والتناقض في المطالب التي تطرحها الدولفي الم

  : تأثیر هذه التغیرات على قواعد ومبادئ القانون الدولي

إن التغیرات التي طرأت على المجتمع الدولي في هذه المرحلة جعلت القانون الدولي یهتم بمواضیع 
القانون الداخلي كاحترام متعددة ومتنوعة، وأصبح یتدخل في بعض القضایا التي كانت تعد من صمیم 

  .الفرد مثلا

  :إن معرفة درجة التطور الذي مر به القانون الدولي في هذه المرحلة یظهر في 

  زوال بعض المبادئ العامة للقانون الدولي التقلیدي ذات الطابع الاستعماري مثل شرعیة استعمال
 .لأقالیم بالقوةالقوة، مبدأ التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، الاستیلاء على ا

  إثراء وتطویر المبادئ القدیمة للقانون الدولي مثل مبدأ المساواة في السیادة، مبدأ تسویة النزاعات
 .الدولیة بالطرق السلمیة، مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول وتحریم استعمال القوة

  الدولي كمبدأ حق الشعوب في إرساء قواعد ومبادئ جدیدة تتكیف مع التركیبة الجدیدة للمجتمع
تقریر مصیرها، مبدأ التعاون الدولي السلمي، حق الدول في السیادة الدائمة على ثرواتها الطبیعیة 
تطویر قواعد القانون الدولي الإنساني، ظهور قواعد دولیة تنظم نقل التكنولوجیا، الإشراف والرقابة 

 ).1(ق الإنسانعلى الشركات المتعددة الجنسیات، مبدأ احترام حقو 
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  : 1990المجتمع الدولي بعد سنة : ثانیا 

تبدأ هذه المرحلة بانتهاء نظام دولي قدیم ثنائي القطبیة وبدایة نظام دولي جدید أحادي القطبیة، غیر أن 
دراسة هذه المرحلة لا تعد دراسة تاریخیة لأن صورة المجتمع الدولي في هذه المرحلة لم تكتمل بعد، وأن 

  عالم هذا النظام الدولي الجدید لم تكتمل بعدمفهوم وم

ثار خلاف حول مسألة وجود نظام دولي جدید من جهة، وحول مفهومه  :إشكالیة مفهوم النظام الدولي
  .وتصوره من جهة أخرى

بالنسبة لمسألة وجود نظام دولي جدید یرى البعض أن هذا النظام هو مجرد افتراض ولیس واقعا، بمعنى 
متجدد ومظهر للانتقال من مرحلة قدیمة إلى مرحلة جدید في إطار النظام القائم بعد الحرب انه نظام 

العالمیة الثانیة، لكن اغلب الفقهاء یرون أن هذه المرحلة لا تعتبر استمرا للنظام القدیم، وإنما تغییر في 
  .إطار القطیعة مع مرحلة نظام سابق

ا النظام الدولي الجدید فان الفقهاء الذین یقرون بوجود هذا أما بالنسبة للخلاف حول مفهوم وطبیعة هذ 
فالمفهوم الأمریكي لهذا النظام یختلف عن . النظام الدولي یعترفون بوجود خلاف بین الدول حول مفهومه
  .1المفهوم الروسي والصیني أو المفهوم لدى دول العالم الثالث

ادئ السیاسیة والمؤسساتیة والقانونیة التي تحكم وللعلم فان أي نظام دولي یتكون من مجموعة من المب
  .العلاقات بین أشخاص القانون الدولي

وقد حدد مستشار الرئیس الأمریكي لشؤون الأمن القومي انطوني لایك مفهوم النظام العالمي في مقال 
القوة  نشرته مجلة الشؤون الخارجیة بأنه مسؤولیة خاصة تقع على عاتق الولایات المتحدة باعتبارها

العظمى الوحیدة الباقیة في عالم الیوم، هذه المسؤولیة تتطلب أوضاعا إستراتیجیة لتحیید الدول المهددة 
  .للسلام واحتوائها من خلال وسائل مختارة لممارسة الضغط
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  :العوامل التي ساعدت على ظهور النظام الدولي الجدید

تولي الرئیس السوفیتي میخائیل غورباتشوف الحكم سنة تعود بوادر ظهور النظام الدولي الجدید إلى تاریخ 
وتطبیقه لسیاسة الإصلاحات في كل المیادین بترتیب البیت السوفیتي وتنظیم الاقتصاد بالأخذ  1985

بمبدأ الشفافیة والوضوح والتعددیة الحزبیة، كما أن محطة لمیلاد هذا النظام الدولي الجدید هو مؤتمر 
م فیه تسلیم مقالید القیادة من الاتحاد السوفیتي الى الولایات المتحدة الأمریكیة الذي ت 1989مالطا لسنة 

والواقع یثبت أن في الفترة ما بین . بموجب الاتفاق الثنائي بین الزعیمین جورج بوش الأب وغورباتشوف
ولكن في  بدأ النظام الدولي وكأنه نظام ثنائي القطبیة قائم على توازن معقول في القوة 1990و  1987

حتى سنة  1987إطار من التعاون ولیس الصراع، فلم یكن الاتحاد السوفیتي یبدو خاصة في الفترة من 
وكأنه على وشك الانهیار، وإنما كان الانطباع السائد لدى المحللین انه یعید ترتیب أوضاعه  1989

نائي القطبیة ولكن أكثر حیویة لیصبح أكثر انفتاحا وحركة، وبالتالي تطلع الجمیع الى نظام دولي جدید ث
وعدلا خصوصا بعد التقارب الذي حدث بین الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیتي الذي أدى إلى 
تعاون وثیق بینهما لإیجاد تسویات سلمیة لعدد كبیر من الأزمات الإقلیمیة مما أفسح المجال للتسویة 

  .1الباردةالسلمیة للصراعات الدولیة ووضع حد للحرب 

وهكذا كان غورباتشوف یأمل بنظام عالمي جدید یقوده الاتحاد السوفیتي والولایات المتحدة الأمریكیة معا 
كشركاء، غیر ان أزمة الخلیج الثانیة كشفت عن عجز الاتحاد السوفیتي وعدم قدرته على صنع القرارات 

تیة كانت الولایات المتحدة الأمریكیة وحدها الفاعلة في الإحداث الدولیة، فعند حسم الحرب العراقیة الكوی
التي تقود حلفاءها للنصر ولم یكن الاتحاد السوفیتي أو الصین شركاء في هذا الحدث بل تعمدت الولایات 
المتحدة ان تتعامل مع المبادرات السوفیتیة باستخفاف لإفقاد الاتحاد السوفیتي الدور العالمي الذي كان 

الخلیج الثانیة لم تعد مرتبة الاتحاد السوفیتي في القمة في نظام الثنائیة القطبیة  وبانتهاء حرب. یتمتع به
بل تراجعت خصوصا بعد تفكك وانهیار الاتحاد السوفیتي و ظهر جلیا انتصار المعسكر الغربي 
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، وهذا ما أكده الرئیس الأمریكي جورج بوش في خطابه أمام الشعب الأمریكي عشیة الهجوم 1الرأسمالي
  .ى العراق الذي جاء فیه ان ساعة تحریر الكویت قد بدأت وان نظاما دولیا جدیدا سیظهر بعد ذلكعل

  :وعلیه فالعوامل التي ساعدت على بروز النظام الدولي الجدید

 انهیار القطب الشیوعي 
 عولمة الدیمقراطیة الرأسمالیة الغربیة كشكل نهائي للحكم 
 عولمة الاقتصاد الحر الرأسمالي 
 2ظام إعلامي دولي جدیدظهور ن 

والتساؤل الذي یطرح هنا هو هل ظهور النظام الدولي الجدید بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة معناه 
  انه لاتوجد قوى دولیة أخرى یمكن أن تشارك في هذا النظام؟

الیابان،  صحیح توجد بجانب الولایات المتحدة الأمریكیة الآن قوى دولیة مؤثرة مثل الاتحاد الأوربي،
روسیا والصین، غیر ان بحث ما تتمتع به كل دولة من عناصر القوة  یؤدي الى نتیجة مفادها ان 
الولایات المتحدة الأمریكیة هي الدولة الوحیدة بالفعل التي تملك مجموعة العناصر التي تمكنها من ان 

مي، ذلك أن بقیة القوى تعاني من تكون لها سیاسة قومیة تسمح لها بان تقوم منفردة بقیادة النظام العال
فروسیا التي تملك الترسانة النوویة وأسلحة الدمار . ضعف یحول دون وصولها إلى هذه المكانة

الشامل تعاني من مشكلات اقتصادیة وسیاسیة فضلا عن مشاكلها العرقیة الداخلیة، والاتحاد الأوربي 
سة الموحدة، والیابان ذلك العملاق الاقتصادي بما یملكه من مقومات اقتصادیة ضخمة یفتقد إلى السیا

نجده ضعیفا في المجال السیاسي فضلا عن نقص الموارد الأولیة، الأمر الذي یجعله یعتمد على 
أما الصین فهي دولة نامیة تبدو في مرحلة انطلاق اقتصادي كبیر زیادة على كونها . العالم الخارجي

  .3تمثل خمس سكان العالم
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  :لدولي الجدیدخصائص النظام ا

  یختلف النظام الدولي الجدید عن النظام القدیم من حیث الظروف التي ظهر فیها، حیث ظهر في
 ظروف سلمیة ولیس نتیجة حرب شاملة

  یتمیز هذا النظام بأنه أحادي القطبیة، أي أن المجتمع الدولي تحت قیادة دولة واحدة هي الولایات
 .ادیة غربیة رأسمالیة، ونظام اقتصادي واحدالمتحدة الأمریكیة وذو إیدیولوجیة أح

  سیطرة الأفكار والثقافة الغربیة على المظهر الخارجي للمجتمع الدولي الحالي في كل جوانبها رغم
 وجود تعدد الثقافات والحضارات وتعدد النظم السیاسیة

  2001التركیز على القضایا الأمنیة خصوصا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. 

  ؟2001سبتمبر  11السؤال المطروح هنا ما الذي تغیر بعد أحداث 

التي  11/09/2001الإجابة على هذا السؤال یقودنا إلى تبیان أهم مظاهر التغییر التي حدثت بعد 
  :تتمثل فیما یلي

 التركیز أساسا على القضایا الأمنیة. 
  بالإسلام والمسلمین، كربط الإسلام ظهور مفاهیم جدیدة ومحاولة ربطها من قبل الإعلام الغربي

بالإرهاب، وصف المسلمین بالإرهابیین، ظهور مفاهیم جدیدة كالأصولیة والتطرف واعتبارهما 
 .إرهابا

  محاولة الولایات المتحدة الأمریكیة تحدید مفهوم الإرهاب بصورة منفردة وإعلان حرب شاملة علیه
 .في كل مكان، والخلط بینه وبین مفهوم المقاومة

 ظهور نظریة الحرب الوقائیة كمظهر من مظاهر الدفاع الشرعي 
  ،تقیید آو تغییر بعض قواعد القانون الدولي، مثل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول

 .وذلك بالتدخل في الشؤون الداخلیة لبعض الدول لتغییر نظام الحكم فیها بحجة مكافحة الإرهاب
 متحدة في حفظ السلم والأمن الدولیین، حیث تم إعلان الحرب على محاولة إلغاء دور الأمم ال
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كخلاصة یمكن القول ان النظام الدولي الجدید لا یقوم ولا یستقر فعلا ولا یكون شرعیا  إلا  إذ ا قام على 
    : القیم تتمثل في قیم أساسیة مقبولة عالمیا من قبل أشخاص المجتمع الدولي هذه

 التضامن بین الدول الغنیة و الدول الفقیرة لإزالة الفقر.  

 السلم الدائم الذي یقتضي مراقبة المتاجرة بالأسلحة و منع تطویر أسلحة الدمار الشامل .  

  الحرص على حمایة حقوق الإنسان وحریاتة الأساسیة و الدیمقراطیة والذي یقتضي إنشاء أنظمة
لشعوب في إنشاء دولة القانون و إقامة نظام دیمقراطي یعتبر من الأسس التي دیمقراطیة فحق ا

  .تقوم علیها شریعة النظام الدولي الجدید

  حمایة البیئة باعتبارها سلوك حضاري یستوجب تطویر أشكال جدیدة للتنمیة وإیجاد آلیات جدیدة
  .تتمثل في مؤسسات دولیة لحمایة البیئة 
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